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يبقى النص الإبداعي في كل أبعاده وخلفيات حاملا لثقافة وتجربة 

ومعانــاة  بحــالات  تأثيثــه  تــمّ  بمــا  مكتوبــة  صــورة  ويظــل  كتبــه،  مــن 

مُطــرّزة بمعرفــة اللغــة وبكيفيــة توظيفهــا حتــى تنتــج خاصيــة النــوع 

الأدبي الذي سيحفل برؤية هذا الكاتب لأن العلاقة بينه وبين رؤيته 

ســتظل حاضــرة ومحكومــة بجــدل الــذات الكاتبــة مــع لغتهــا وواقعهــا 

وهــي تفكــر فــي موضوعهــا بغيــة إنجــاز بنياتهــا فــي بنيــة النــص.

وعندما يكون هذا النص الإبداعي منتميا إلى صيرورة إبداعية واضحة 

فيهــا يكــون الكاتــب قــد حقــق امتــداد رؤيتــه فــي رؤيــة العالــم التخييلــي 

فــإن ذلــك يكــون بهــدف التميــز، ويكــون بغايــة الاختــاف ليكــون أيقونــة 

إغفــال  العــام، دون  الثقافــي  فــي ســياقه  ينتــج، ويكــون حاضــرا  لمــا 

الاشــتغال علــى المواضيــع التــي تهتــم بالأنــا الكاتبــة، وتهتــم بالأهميــة 
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تتجلــى هــذه التجربــة الكتابيــة للكاتــب محمــد ســعيد الضنحانــي فــي 

إنجازه الشعري، وتتضح أكثر في الإنتاج المسرحي الذي حقق فيه 

مــا كان يــراه مناســبا لتقديــم رؤيتــه الخاصــة عــن الواقــع، وعــن المــرأة 

بعــد تفكيــك واقعهــا العصــي علــى التفكيــك، لكنــه فــي هــذه التجربــة 

كان يلــح علــى دخــول التجربــة حتــى يلملــم مــا تبقــى مــن وضــوح فــي 

تجــد  دراميــة  بنيــة  إلــى  لتحويلهــا  منهــا  الاقتــراب  يريــد  التــي  العوالــم 

دلالاتهــا فــي النــص المســرحي وقــد أبــرزت الحــالات، والنزاعــات فــي 

علاقتهــا بالبنيــات النفســية، والبنيــات الاجتماعيــة، والتوتــرات التــي 

تصلــح  التــي  العناصــر  تركيــب  بعــد  الشــفيف  خطابــه  ينتــج  كان  بهــا 

للتركيــب فــي هــذه البنيــة الدراميــة.

)فانــوس(،  مثــل  دراميــة  كنصــوص  المســرحية  أضموماتــه  كل  وفــي 

نجدهــا  و)الحفــار(  الأخيــرة(،  و)الليلــة  الســموم(،  و)شــراع  و)قنطــرة(، 

تنتمــي إلــى تجربتــه فــي الكتابــة الدراميــة، يتأكــد انتمــاء هــذه النصــوص 

السردية إلى عالم المسرح الإماراتي دون نسيان أنها تتعايش مع تجارب 

المقصــي،  عــن  للتعبيــر  الســرد مجــالا  اتخــاذ  وفــي  النظــم،  فــي  الكاتــب 

والمهمــش، والمســكوت عنــه فــي حيــاة النــاس. وهــذه نعتبرهــا مــن بيــن 

خاصيــات الكتابــة المســرحية لديــه وهــي تحتفــي بالفــردي للحديــث عــن 

الجماعــي، والاحتفــاء بالجماعــي للــكلام عــن العالــم، وهــذا كلــه دليــل 

علــى التزامــه بالخــط الــذي اختــاره فــي مســيره الإبداعــي. 

للآخــر المتلقــي، وتحتفــي بالنحــن، والمــرأة، والإنســان، والمجتمــع.

الكاتــب حيــن تكشــف عنهــا  تأريخــا لزمــن تجربــة  يبقــى هــذا الانتمــاء 

الحضــور  نوعيــة  علــى  التعــرف  علــى  المتلقــي  فتســاعد  النقــد  أســئلة 

الأدبــي،  النــوع  هــذا  بمعرفتــه  صــاغ  وكيــف  الكاتــب،  لهــذا  الإبداعــي 

وكيــف دعمــه بلغتــه الشــعرية لتكــون حقيقــة وظــال تميــزه عــن باقــي 

الأخــرى. الإبداعيــة  التجــارب 

ولعــل العــودة إلــى جامــع التجربــة المســرحية للكاتــب محمــد ســعيد 

الضنحاني هي التي ستفتح أمام فعل التلقي كل دلالاتها التي كانت 

تضبــط نوعيــة التجربــة، وكانــت تعطــي للتلقــي إمكانيــة الاقتــراب مــن 

عمليــات الكتابــة نفســها المحملــة بقصديــة الإصــرار علــى هــذا الانتمــاء 

تجربــة  إلــى  وتنتمــي  المســرحية،  الكتابــة  إلــى  وتنتمــي  الشــعر،  إلــى 

الانتمــاء  هــذا  جعــل  ثــم  المتحــدة،  العربيــة  الإمــارات  فــي  المســرح 

تســهيلا لعمليــة ربــط مــدارات الشــعر عنــده ببلاغتــه المكتوبــة بالصــور 

الباذخــة، والتعــرف علــى ولعــه بالســرد الدرامــي الــذي يفتــح بــه أســرار 

الكتابة الدرامية علي عالم الواقع وجنون المتخيل، وحلم الإبداع، 

الــذي  اللغــوي  الخــزان  إلــى  مســنودا  الإبــداع  بهــذا  الحكــي  وشــهوة 

الكتابــة مســتوفية لشــروط تحقيــق  القــراءة لتكــون  راكمــه عبــر زمــن 

النــوع الأدبــي فــي الشــعر وفــي الدرامــا مهمــا صعــب تحقيــق ذلــك.
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تتكلــم عــن مواجعهــا حيــن تســتحضر فــي متخيلهــا زمــن الفــرح الــذي 

يأتــي. لــن  وربمــا  بالســعادة  يأتــي 

إن علامــة )مريــم( الغامضــة الواضحــة فــي هــذا النــص المســرحي قــد 

المســرود  فهــي  حالاتهــا،  تســرد  حاكيــة  علامــة  إلــى  الكاتــب  حولهــا 

الفُقــد،  عــن  الحاكيــة  وهــي  نفســها،  عــن  لنفســها  تحكــي  حيــن  لهــا 

وهــي المنكســرة بغيــاب أمهــا أقــرب النــاس إلــى ســويداء قلبهــا، وهــي 

الحالمــة بآنجبــار حياتهــا حتــى يلتئــم جرحهــا وتعيــد عشــقها للحيــاة 

وهــي تحيــا فــي زمانهــا المطلــق.

حيــن يبنــي الكاتــب هــذه المونودرامــا فــي )البيــت( كمــكان مجــرد فإنــه 

يخفــف مــن التجريــد فيجعــل العلامــة )مريــم( تنتقــل مــن مــكان إلــى 

إلــى مــكان محــدد هــو الســرير،  آخــر، وتنتقــل مــن زمــان غيــر محــدد 

وهــو البيــت، فيتــرك المجــرد مجــردا لأن مــا يهــم مــن ذلــك كلــه هــو 

اختيــار الكلمــات التــي يؤثــث بهــا زمــن معانــاة البطلــة باللغــة المناســبة 

للحــالات المناســبة بالحــوار المناســب التــي يفصــح عــن واقــع متخيــل 

به يقترب من سيرة مريم/ العلامة، ويدنو من معاناتها آخذا بعين 

الاعتبــار كل مــا هــو ذاتــي حتــى يبنــي الحكــي حكاياتــه فــي هــذه الســيرة 

الخاصــة بالمــرأة.

المــرأة  عــن  الحديــث  فــي  بــارزا  النمــوذج  بالفــرد  الاحتفــاء  هــذا  نجــد 

فــي مســرحية )الليلــة الأخيــرة( التــي كتبــت فــي العــام 2004 وكانــت 

بــكل المقاييــس كتابــة كشّــافة عــن عشــق الســارد للســرد فــي الكتابــة 

تجريــب  علــى  أولا  يقــوم  درامــي  نــص  إلــى  تحولــت  التــي  الدراميــة 

الكتابــة كــي تصيــر فــي شــكلها موســومة بحــالات المــرأة )مريــم(، ثــم 

العمــل علــى تجــاوز الصعوبــة الممكــن أن تعتــرض عفويــة التفكيــر، 

أو تحــول دون انســيابية المعنــى أثنــاء صــوغ الحــوارات تحقيقــا لبنــاء 

التجريبيــة. المونودرامــا 

فــي مونودرامــا )الليلــة الأخيــرة( كانــت عمليــة تيســير هــذه الصعوبــة 

مبنية على التركيز واختصار الكلام في بناء الأحداث وتوزيعها على 

مشــهدين آثنيــن كل مشــهد قائــم علــى بنــاء دلالات وحــالات وأحــوال 

)مريــم( كعلامــة إنســانية تريــد تحقيــق إنســانيتها بعــد الإحبــاط الــذي 

عانــت منــه فــي حياتهــا، لكنهــا لــم تحقــق مابــه يمكــن أن تعيــش فــي 

تــوازن نفســي يرقــى إلــى مراقــي الاعتــراف بهــا.

إلــى  تتــوزع  حكايــات  علــى  الحكايــة  تنبنــي  المونودرامــا  هــذه  فــي 

الشــخصية  )مريــم(  هــي  بينهــا  الجامــع  يكــون  صغــرى«  »ســوالف 

المتكلمــة، الفاعلــة والمنفعلــة بحكاياتهــا، فهــي الوجــه والمــرآة التــي 

خطاباتهــا  كإنســانة  كينونتهــا  عــن  والباحثــة  حقيقتهــا،  عــن  تبحــث 
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الكاتــب محمــد ســعيد الضنحانــي أن تكــون مونودرامــا )الليلــة  يريــد 

الأخيــرة( بوحــا هامســا ناطقــا بمواجــع مريــم التــي تنتظــر حضــور الأم 

والغربــة،  )بالخــوف،  الشــعور  مــن  التحــرر  إلــى  وتحتــاج  الغائبــة، 

إيقــاع  علــى  يســير  المتقطــع  خطابهــا  جعــل  مــا  وهــو  والعطــش(، 

أنفاســها اللهفانــة إلــى معانقــة مــن تنتظرهــم، فــالأم، والعلاقــة مــع 

الأم،  صــورة  تضــم  جعلهــا  الصنــدوق  ومــع  الدميــة،  ومــع  البــرواز، 

بعرســها  وتحتفــل  الســعادة،  ســراب  وتتبــع  الحلــم،  ظــال  وتعانــق 

الأب  ســلطة  لكــن   ، والبخــور  الفــرح،  بخاصيــة  المكتــوب  بالطقــس 

فــي  واقعهــا  عــن  تتحــدث  التــي جعلتهــا  أنفاســها  علــى  قابضــة  تظــل 

يرحــم. لا  مجتمــع 

علــى  بهــدوء  يشــتغل  الأخيــرة(  )الليلــة  مونودرامــا  حكــي  كان  لقــد 

)مريــم(  لمأســاة  وصــورة  علامــة  إلــى  يحولهــا  وكان  المــرأة  موضــوع 

فــي واقــع كانــت تبنيــه الحركــة أثنــاء اللعــب المســرحي الــذي حددتــه 

لحالاتهــا،  التراجيديــة  النهايــات  إلــى  وصــولا  المســرحية  الإرشــادات 

و)الأم(،  و)الدميــة(،  )الأب(،  مــع  حــوارا  يفتــح  )مريــم(  كلام  وكان 

و)الطفل( متضمنا صوت الكاتب الذي يريد الاقتراب أكثر من واقع 

بســبب  النفســية  انكســاراتها  ويتتبــع  المواجــع،  يقلــب  وهــو  المــرأة 

الغيــاب الــذي أفِلــت منــه لحظــات الفــرح واللقــاء مــع البعيديــن، أو 

الغائبيــن. مــع 

 هذا ما كان يحرك فعل كتابة الدراما في مونودراما )الليلة الأخيرة( 

عنــد الكاتــب محمــد ســعيد الضنحانــي وهــو يبنــي شــخصية متخيلــة 

بمتخيلــه ويبنــي حواراتهــا بكلامــه، ويجمــع مواجعهــا بوعيــه، ويبنــي 

لحظــات الانتظــار، والترقــب، والإحبــاط، والفشــل فــي ســيرتها لتكــون 

العنيــد  الواقــع  فــي عســر  عــن ضيــاع حياتهــا  علامــة واقعيــة كاشــفة 

أمــام قســوة الأب وصلفــه، وتعجرفــه أحالــت العلاقــة بينهمــا ضديــة 

مــن  علــى صــورة  بإيحــاء وظيفــي  يحيــل  مــا  وهــذا  بينهمــا،  تقــارب  لا 

صــور المجتمــع العربــي وحالاتــه ومأســاة المــرأة فيــه. 

بهذه العلاقات المتناقضة بين مريم وأبيها المتمسك برأيه المغلق 

على قيم محافظة يحرك الكاتب محمد سعيد الضنحاني مجموعة 

مــن العناصــر التــي تميــز كتابتــه، مــن بينهــا تحريــر هــذه المونودرامــا 

مــن كل رتابــة محتملــة يمكــن أن تفقدهــا شــاعرية حواراتهــا لاســيما 

وأن الحديث عن حقيقة المرأة المكلومة تحتاج إلى رأي سديد يرد 

لهــا الاعتبــار المعنــوي لأنهــا تعيــش بــدون حريــة، وبــدون كرامــة لأن 

السلطة الأبيسية للأب تبقى في هذه الحكم الفيصل الأول والأخير 

واختيــار  الأبنــاء،  تزويــج  فــي  بصرامــة  يتخذهــا  التــي  القــرارات  فــي 

العلاقات، و تحديد نوعية المصاهرة والمصلحة التي لا تدع مجالا 

للمــرأة كــي تشــارك بحريــة فــي اتخــاذ القــرار الصائــب لبنــاء حياتهــا.
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المــرأة فــي  التــي تحكــي عــن معانــاة  الــدلالات النفســية  تتســم بغنــى 

المجتمعــات المحافظــة، كمــا أن فيهــا تلميحــات تكشــف عــن خبايــا 

الأســر التقليديــة ومســاوئها فــي المجتمعــات التــي تحــرم المــرأة مــن 

حقوقهــا، كمــا أنهــا تقــدم صــورة التجربــة الكتابيــة عنــد الكاتــب الــذي 

كلما أنجز نصا مسرحيا إلا ويدخل في لعبة الخفاء والتجلي ليوثق 

بنتاجــات دراميــة تجربتــه فــي ســياق المســرح الإماراتــي، 

محمــد  الكاتــب  لتجربــة  التقديميــة  القرائيــة  المقاربــة  هــذه  مــن 

ســعيد الضنحانــي تكــون مونودرامــا )الليلــة الأخيــرة( كباقــي نصوصــه 

المســرحية الأخــرى رهانــا إبداعيــا حقيقيــا علــى حضــور بــه ظــل يتطلــع 

المتحــدة،  العربيــة  الإمــارات  فــي  المســرح  تجربــة  إلــى  الانتمــاء  إلــى 

وظــل بعشــقه للشــعر وللدرامــا يخــوض غمــار الكتابــة الدراميــة حتــى 

يبلور بسرده العاشق كل قضايا المرأة، وقضايا المجتمع بعلامات 

نفسية واجتماعية كانت تخفي ما تخفي، وتظهر ما تظهر، وتكتب 

ما تكتب، وبين الإخفاء والإظهار تظل تجربته متميزة برهاناتها في 

الكتابــة الدراميــة.

الدكتور عبد الرحمن بن زيدان

المغرب مكناس 5 يونيو 2021

إن اللعــب المســرحي للبطلــة مريــم كمــا بنــاه الكاتــب فــي مونودرامــا 

)الليلــة الأخيــرة( هــو لعــب موظــف مــن أجــل لملمــة كل العناصــر التــي 

تحــول الحكــي إلــى تشــخيص للحــالات، وتجعلــه نقــا لــكل الأســئلة 

تبــوح  إلــى أجوبــة ممكنــة  تتحــول  التــي  الحــالات  إلــى صــور  المؤجلــة 

بمــرارة حيــاة )مريــم(.

هــذا اللعــب المســرحي كمــا حددتــه الإرشــادات المســرحية هــو الــذي 

كان يشــكل المنهــج الإخراجــي لهــذه المونودرامــا، وكان يرتــب حركــة 

حركاتهــا  مــن  الحركــة  ويقــرب  نفســيتها،  عــن  ويكشــف  العلامــة، 

اللقــاء  هــذا  أمــام  يضعهــا  وكان  الركــح،  )البيــت(  فــي  وتحركهــا 

المتخيــل مــع شــخوص أخــرى غائبــة وحاضــرة، وهــذا فيــه جانــب آخــر 

مــن جوانــب الكتابــة النصيــة للســرد وهــو أن الكاتــب كان يكتــب بعيــن 

المســرحي، كمــا  العــرض  فــي  يكــون متحققــا  يريــده أن  مــا  المخــرج 

أنــه بــكل الإرشــادات الموازيــة لخطابــات المونودرامــا يرســم للعديــد 

بــه يبدعــون فرجاتهــم دون الابتعــاد عــن جوهــر  مــا  مــن المخرجيــن 

مــا يقولــه الخطــاب المســرحي، ودون الابتعــاد عــن بنياتــه ودلالاتــه 

المســرحي. النــص  النفســية والاجتماعيــة كمــا كتبهــا 

يمكــن  الأخيــرة(  )الليلــة  مونودرامــا  بهــا  انكتبــت  التــي  العناصــر  بــكل 

الضنحانــي  ســعيد  محمــد  عنــد  الكتابيــة  التجربــة  أن  علــى  التوكيــد 
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الليلة الأخيرة
محمد سعيد الضنحانى
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يفتح المشهد على مريم وهى نائمة على سريرها غارقة في نومها...

مســلط عليهــا مصــدر ضــوء خافــت جــداً لا يــكاد يميزهــا تتقلــب علــى 

الســرير.. تــارة جهــة اليميــن وأخــرى جهــة اليســار وكأن كابوســاً ســيطر 

عليها أو حلما مزعجا أقلق غفوتها وبالتالي فإنه لا يمكن للمشاهد 

أن يميــز طبيعــة نومهــا!!

مريم : )تتأوه( آه... آه... آآه )بتصاعد( )تصرخ صرخة عالية( آآآه...

)تجلــس علــى الســرير مرهقــة متعبــة يتصبــب العــرق مــن وجههــا 

و أطرافهــا(

لهــذه الدنيــا... تبــا لهــذه الحيــاة الكئيبــة التعيســة المظلمــة  تبــاً  تبــاً.. 

المشهد 
الأول
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التــي أعيشــها.. تبــاً لــي.. ليلــي كنهــاري ســواء.. تســاوت الأيــام معــي... 

اختلطــت الســاعات فمــا عــدت أمُيــز بيــن النــور والعتمــة حياتــي يلفهــا 

مــن كل ناحيــة الســواد... ضيــق..

أحلامــي  فســيح..  عالــم  فــي  ضيــاع  مفقــود  وأمــل  ألــم..  حســرة.. 

مــن  النهــوض  )تحــاول  الريــح  مــع  وذهبــت  تناثــرت  تبعثــرت.. 

الســرير(

بالهمــوم  مثقلــة  محملــة  وأنــا  أنهــض  أن  لــي  كيــف  نفســي..  ويــح 

والأســى.. روحــي ممزقــة.. متكســرة علــى عتبــات اليــأس والحيرة..هــل 

؟ الأخيــرة  الليلــة  هــي 

الأرجــاء..  كل  فــي  تنظــر  المــكان..  تتفحــص  متثاقلــة..  )تنهــض 

تنتقــل مــن مــكان إلــى مــكان.. تمســك بــكل شــيء حولهــا وتطــوف 

)وتهــرول(( الزوايــا  كل  بيــن 

أما آن للشمس أن تشرق.. أما آن للنور أن ينبثق

ليشق أنفاق الظلام.. ويتعدى طوابير الزحام

ليتسلل إلى جوفي.. و يضيء روحي

لينتشلني من هذا الحزن.. الذي أطبق على أنفاسي

)تحاول التنفس بصعوبة.. وتهرول بسرعة أكبر(

)بصوت مرتفع(

مــن يجمــع أشــائي المتناثــرة فــي كل أرجــاء هــذا البيــت مــن يســمع 

الحرقــة..؟ المــرة مــن يطفــي لهيــب  آهاتــي 

لمن أصدر إحساسي.. من يذكى أنفاسي

)بانكسار شديد( يا إلهي... ياإلهى... يا إلهي )تسقط(

تســقط  حتــى  الاتجاهــات  كل  فــي  تنظــر  متعبــة  مريــم  )تنهــض 

عيناها على برواز قديم وضع في ركن من أركان البيت.. تتحرك 

لتلتقطــه.( ســريعة  بخطــوات 

)تمســك مريــم بذلــك البــرواز الــذي يبــدو عزيــزاً عليهــا... تتأملــه... 

تبتســم ابتســامة يملؤهــا الحــزن و الأســى... تســقط دمعــة مــن 

عينيها الغارقتين بالدمع... تقبل البرواز... ثم تحضنه وتبكي..(

لم يبدو لي أن العالم يسكن هاتين العينين اللامعتين... تصغر فيها 

الدنيا... تضيع في ملكوتها الفسيح )تشير بإصبعها إلى البرواز(
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كيــف لهــذا القلــب أن يحمــل كل حنــان الكــون الــذي تجتمــع فــي حبــه 

الدنيــا...؟

آه يا حب الأرض... يا طهر العرض... آه يا أصل النبض...

آه يــا مــن علمتنــي أبجديــات الحيــاة... يــا مــن خطــت فــي روحــي دروب 

الحــب... ومعنــى الحــب... وقيمــة الحــب.

أحتاجــك يــا أمــي... يــا نبضــاً فــي دمــى... يــا لحنــاً فــي همــي... يــا بوحًــا 

فــي حزنــي..

أحتاجــك... يــا كل حكايــا الليــل... يــا أعــذب تغاريــد الصبــاح... يــا رقــه 

الدنيا.. ويا عطرها الفواح... أحتاجك أمي... أشعر بالخوف... أشعر 

بالغربة...أشــعر بالعطــش... 

أحــس أن الجفــاف يحيــط بالمــكان وكأن الســماء منعــت رحيقهــا عــن 

الأرض ؟!!!

كيــف لــك أن تعيــش فــي أرض قاحلــة جــرداء...لا مــاء فيهــا ولا حيــاة... 

يهاجمك العطش من كل ناحية... العطش... الجفاف لا شيء سواه

عبيرهــا...  وفــاح  وتفتحــت  كبــرت  الربيــع...  فــي  نبتــت  كزهــرة  وأرانــي 

لا يلتفــت لهــا أحــد أو يشــتم عطرهــا... حتــى أتاهــا الخريــف ســقطت 

أوراقهــا... ذهــب شــذاها ليكمــل عليهــا الصيــف... يحرقهــا... يفنيهــا... 

تستغيث... تستنجد... ولكن هيهات... هيهات لا مغيث... ولا منقذ

بــا  الحيــاة  روح  تبــث  معلقــة...  الــروح  وتظــل  للمــوت...  فتستســلم 

أمــل!!!

يحمــل  الــذي  للبــرواز  عميــق  بحــزن  لتنظــر  مريــم  عينــا  )تنكســر 

صــورة أعــز إنســان علــى قلبهــا... صــورة أمهــا الحنــون... فتســرح 

مغــادرة الفضــاء تســترجع صــوت أمهــا وكلامهــا لهــا حيــن كانــت 

تصــف لهــا الــزواج والرجــل واحترامــه وواجباتهــا نحــوه وكــم هــي 

الحيــاة جميلــة ولهــا معنــى عندمــا يجتمــع الرجــل بامــرأة يهواهــا 

فــؤاده( قلبــه ويتمناهــا 

)تمســح مريــم ذلــك البــرواز العزيــز وكأن عليــه غبــار... ثــم تتحــرك 

معزتــه  علــى  محافظــة  مكانــه  إلــى  البــرواز  لتعيــد  شــديد  ببــطء 

لديهــا( وقيمتــه 

تنظــر  المــرآة  علــى  عيناهــا  فتقــع  يمينهــا...  إلــى  مريــم  )تلتفــت 
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فيهــا وتتأمــل وجههــا الشــاحب وتقاســيمها الجميلــة التــي أنهاهــا 

والألــم( الحــزن 

شــعرها  وتمشــط  المشــط  تأخــذ  ثــم  فشــيئاً...  شــيئاً  )تقتــرب 

أنشــودة  أو  أغنيــة  تــردد  زفافهــا(...  ليلــة  فــي  عــروس  وكأنهــا 

فاتنــة  الربيع..ألســت  كزهــور  جميلــة  ألســت  منخفــض..  بصــوت 

فتنــة البــدر للبحــر، ألســت جذابــة...؟ لا أتخيــل أن رجــاً عاقــاً... 

يمكــن لــه أن يتجاهــل أو يتجــاوز هــذا الجمــال الآخــاذ الــذي يفتــك 

بالألبــاب.

علــى  يتهــادى  الليــل  كظــام  الأســود  الطويــل...  الشــعر  هــذا  )تقــف( 

خصــر  طــول...  الخــاق...  القــوام  وهــذا  البحــر  مــوج  وكأنــه  متنــي... 

الغرفــة( وســط  فــي  وتــدور  نفســها  حــول  )تلتــف 

وعاطفــة جياشــة... تــكاد تفجــر صــدري. إنهــا الســمة البشــرية... التــي 

أعطاهــا اللــه لــكل نســاء الكــون.

الحيوانــات  منهــا  يحــرم  لــم  ســبحانه  أنــه  حتــى  منخفــض(  )بصــوت 

والطيــور... والأشــجار... فهــي تهــوى... وتعشــق... وتمــارس حقهــا فــي 

الحيــاة؟ فلمــاذا أحــرم أنــا مــن هــذا الحــق ؟!!!!

يــرى  حبيبــاً  لــي  كان  فقــد  النعمــة...  هــذه  مــن  أحــرم  لــم  أنــا  لا  لا... 

الدينــا فــي عينــى وأراهــا فــي قلبــه… كنــت حبــه وعشــقه ورائحــة الحيــاة 

لكنهــم  )بحســرة(  وســاعة...  لحظــة  كل  فــي  يهواهــا  التــي  الجميلــة 

ودمرونــي...  دمعــي  قلبي...أســالوا  مزقــوا  ضيعونــي...  حرمونــي... 

شــديد( بعمــق  وتتنهــد  الأعلــى،  إلــى  )تنظــر 

كان حبيبــي كالبــدر فــي ليلــة تمامــه، يحمــل قلبــا أنقــى مــن المطــر فــي 

غمامــة... تختــال الرجولــة فــي عينيهــا... وتهتــز الأرض تحــت قدميــه... 

ويــا ويلــي... لــو نظــرت لــه امــرأة أخــرى فإنهــا تشــعل فــي الغيــرة كثــورة 

النــار فــي وســط الهشــيم. 

)بانكسار وحسرة( ولكنه يحمل عيباً واحداً فقط... عيباً واحداً

أخلاقــه  و  ونبلــه  معانيــه...  كل  عنــده  تضيــع  غيره...أجــل  يوجــد  لا 

وســجاياه...

باختصــار ومــن الآخــر أنــه لا يعجــب أبــي لأن أبــي لا يعجبــه أحــد حتــى 

وإن كان مــاكاً أو قديســا...!

)باستغراب( يحارب كل من يقترب منى... يرفضه قبل أن يعرفه… 
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يضع فيه كل خطايا البشر...

فهــذا  كثــر...  الرجــال  تتعجلــي...  تمهلــي... لا  ابنتــي  يــا  أباهــا(  )تقلــد 

أظنــه  ولا  خفيــف...  وجيبــه  كثيــف...  شــعره  ســمين...  وربمــا  نحيــف 

لطيف ولكنك لا تعرفه كما أعرفه أنا... ولم تشعر نحوه كما أشعر 

أنــا... ولا تحتاجــه كحاجتــي أنــا

إشــارتك...  ورهــن  عنــدك...  شــي  كل  ؟  منــه  تحتاجيــن  مــاذا  )تقلــد( 

عــن  والقمــر  يمينــك  عــن  الشــمس  أردتــي  لــو  تشــائين...  مــا  اطلبــى 

شــمالك لأحضرتهمــا لــك.. يــا حبيبــة أبيــك ونــور عينــه... يــا قلبــه الــذي 

الأرض....  علــى  يمشــي 

إنه ليس الأول... ولا الثالث... ولا العاشر الذي ترفضه‌‌‌‌‌.

البيــت... الأكل...  المــال...  )ينهرهــا بقــوة( )تقلــد( مــاذا ؟ تريديــن... 

أن  يســتحق  الــذي  ذا  غيــرك ومــن  عنــدك دون  اللبــاس... كل شــيء 

يملــكك غيــري، كيــف لــي أن أفقــد أغلــى مــا عنــدي و أثمــن مــا أملــك... 

أنــتِ ملكــي أنــا وحــدي... لــن أســمح لأحــد أن يقتــرب منــك أو يســلبك 

منــي... يــا حبيبتــي... يــا مهجــة عينــى... ويــا لــب فــؤادي... إنــك تســكنين 

ولا  أردتِ...  مــا  خــذي  قلبــي...  عــرش  علــى  تتربعيــن  بداخلــي... 

تتركينــي... لــم تحرمنــي يــا أبتــي مــن حــق أعطــاه اللــه لــي و لغيــري مــن 

النســاء... لمــاذا ؟ تمنــع ســنه اللــه فــي الأرض... لمــاذا؟ 

)بغزل( لأنني... أراها فيك... في وجهك... وفى عينيك... في قوامك 

وفــي كل شــيء لديــك... إنهــا عمــري الــذي ولــى وذهــب... أخــذ عقلــي 

منــي ونهــب... مــن هــي تلــك المــرأة ؟ التــي بســببها أســلب حقــي فــي 

الحيــاة... مــن هــي تلــك التــي دمرتنــي وجعلتــك تحرمنــي... وتذبحنــي.؟ 

)يصمــت الأب(...

)تصــرخ مريــم بأعلــى صوتهــا( مــن هــي تلــك المــرأة )بقــوة أكبــر( مــن 

هــي تلــك المــرأة... إنهــا أمــك )ضربــة موســيقية(...

يؤلمنــي...  الــذي  الجــرح  تلمــس  لا  لا...  لا...  وبحــزن(  )بتراجــع 

أكثــر  إننــي أفتقدهــا  أكثــر.  ألمــا وحســرة... ولا تدمرنــي  لا تزيدنــي 

منــك وأحبهــا أكثــر مــن نفســي... إنهــا لا تفارقنــي فــي كل لحظــة 

وســاعة فهــي معــي فــي نومــي وفــي همــي وفــي حزنــي ولكنهــا كانــت 

يــا  فقــد كنــت  تحدثنــي عنــك وعــن حبهــا وغرامهــا معــك...  دومــاً 

أبــي الهــواء الــذي تتنفســه و الأمــل الــذي تحيــا عليــه... فجعلتنــي 

أعشــق كل الرجــال فيــك وأقدســهم بســببك... فأنــت مــن منحنــي 

منعنــي. ومــن 
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إن  الثمينــة  كالبلــورة  النســاء  معشــر  نحــن  ابنتــي  يــا  أمهــا(  )تقلــد 

ســقطت علــى الأرض تفتتــت وتهشــمت فمــا عــادت لهــا قيمــة... فلابــد 

لهــذه البلــورة مــن يحفظهــا ويحميهــا... إنهــم الرجــال الذيــن يتحملــون 

التــي  وروحــك  بهــا  تنظريــن  التــي  عينــك  فاجعليــه  المســؤولية  هــذه 

تحييــن بهــا ونفســك وهمــك وفرحــك... أعينيــه علــى الدنيــا... خففــي 

عنــه تعبــه إملئــي جوفــه حبــا وحنانــا وطمأنينــة..

وودعيــه  ببســمة  قابليــه  احتياجــه..  وجهــزي  بعــده،  تســتيقظي  لا 

بشــوق ولهفــة... كونــي دائمــا أجمــل النســاء فــي عينيــه... أســمعيه 

أعــذب الــكلام وأرقــه وأحــاه... وإذا جــاء المســاء كونــي كمــا كنــت 

فــي ليلــة الزفــاف فــكل ليلــة اجعليهــا الأولــى والأخيــرة )تتنهــد( آه يــا 

أمــي... آه يــا كل الأحــام... وليالــي التمنــي.. آه يــا أبــي... ليــس ذنبــي 

أننــي أشــبه أمــي وليــس ذنبــي... هــذا الحــب الخالــد بينكمــا إننــي لا 

أريــد المــال... ولا الأكل... ولا المــاء ولا اللبــاس لا أريــد شــيئا مــن 

الدنيــا... ملــذات 

بــردت...  إذا  يدفئنــى  يجاذبنــي  يجالســني...  يعانقنــي...  رجــاً  أريــد 

يضربنــي... يمنينــي...  مرضــت...  إذا  يراعينــي  عريــت...  إذا  ويكســينى 

ويحميني... ويشدني من شعري... ويرميني

شــمعة  ويــا  ربــي...  هديــة  ويــا  قلبــي...  ســجان  يــا  أنــت  أيــن  )تبكــي(   

دربــي... أحتاجــك مــاءً يــروي ظمئــي... و هــواءً يمــأ أنفاســي... وروحــاً 

يــا بعــد روحــي.. يــا بعــد روحــي...  تعشــق روحــي... 

)يتــردد صــوت بــكاء طفــل... تلتفــت مريــم يمينــا ويســاراً و يــزداد 

الاتجاهــات  كل  فــي  وتبحــث  فتنظــر  فشــيئاً  شــيئاً  البــكاء  صــوت 

والأرجــاء فمــا ذلــك الصــوت إلا صــوت بداخلهــا يســري فــي دمهــا 

وللأمومــة( للأطفــال  شــوقاً 

)تركــض مريــم باتجــاه صنــدوق قديــم وضــع فــي زوايــة مــن زوايــا 

تجــد  حتــى  الأغــراض  كل  تخــرج  فيــه،  تفتــش  تفتحــه،  البيــت، 

الدافــئ  الأم  بحنــان  دميــة طفــل رضيــع تحضنــه وتطبطــب عليــه 

و  أخــرى  تــارة  وتداعبهــا  تــارة  وتبكــي  الدميــة  تلــك  تحمــل  وتبكــي 

تتقدم إلى أمام المســرح وهي حاضنة الدمية يبدأ بكاء الطفل 

ينخفــض، تهــدأ مريــم قليــا ثــم تجلــس ثــم تتمــدد فتضــع الطفــل 

فــي حجرهــا وتتوســد يداهــا اليمنــى وتنــام...(

إظـــــــــــــــــــــــلام

)نهاية المشهد الأول(
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تغنــي  مريم..وهــي  صــوت  الليــل...  ظــام  يشــق  شــجيٌّ  )صــوت 

بحــزن شــديد… تواســي نفســها و تناجــي النجمــة فــي الســماء… 

تشــكو لهــا همهــا وتغــار منهــا لأن تلــك النجمــة قريبــة مــن حبيبهــا 

ســهيل( ونجمهــا 

يا نجمتي… يا ساريه بالليل 

و افرحتك… يوم تشوفي سهيل

حالي نحل… وحزني يهد الحيل 

عمري رحل… وأذرف دموع الويل

)يسلط مصدر ضوء خافت على مريم وهي تغني نفس الأغنية 

تتجمــل  وكأنهــا  بالحنــاء  ورجليهــا  يديهــا  وتخضــب  وترددهــا… 

المشهد 
الثاني
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)تفتش في المكان… حتى تجد خزينة ملابس تتجه نحوها بسرعة 

وتخرج ثوب الزفاف التقليدي وحليها وذهبها وتلبسها جميعاً(

الأســود  شــعرها  تفتــح  للزفــاف…  تتجهــز  وكأنهــا  مريــم  )تبــدو 

الطويــل… ينســاب علــى كتفهــا نســمع أغنيــة زفــاف ممتزجــة مــع 

الجميلــة( البخــور  رائحــة 

)ترقص مريم بطريقة جميلة وجذابة… تلوح شعرها تارة جهة 

المســرح  إلــى وســط  تتقــدم  اليســار حتــى  اليميــن وأخــرى جهــة 

وتستمر في رقصها إلى أن ينخفض صوت الأغنية قليلا… قليلا 

وتتوقــف عــن الرقــص(

مــن  قــادم  صــوت  عريــس…  يزفــون  وهــم  رجــال  مريــم  )تســمع 

بعيــد، تنتشــي وتبــدو الفرحــة علــى وجههــا… فتســرع إلــى البــاب 

صوتهــا( بأعلــى  وتنــادى  وتفتحــه 

 يــا مرحبــاً… يــا مرحبــاً… تفضلــوا هنــا منــزل العــروس… أنــا العــروس 

تفضلــوا يــا كــرام… هنــا بيــت العــروس

)تصعد مريم إلى سطح منزلها وتنادى بأعلى صوتها(

لعريســها أو زوجهــا وتغنــي(

تقــوم مريــم مــن مكانهــا لتضــع إنــاء الحنــاء فــي مكانــه وتــردد 

ومــن  نبــرات صوتهــا  مــن  قليــا  الحــزن  ليختــف  الأغنيــة  نفــس 

وجههــا(

وتبتســم  الأشــياء حولهــا  تتأمــل  الأرجــاء،  كل  فــي  مريــم  )تنظــر 

ويبــدو  وتنتشــي  وتضحــك  وحيــرة  تعجــب  فيهــا  غريبــة  ابتســامة 

والحيــرة(. بالحــزن  الممــزوج  الفــرح  عليهــا 

)تذهــب إلــى غرفتهــا لتحضــر بخــورا لتبخــر المــكان برائحــة بخــور 

جميــل فتنتقــل مــن مــكان إلــى مــكان… تبخــر كل الأشــياء… تبــدو 

عليهــا حالــة لــم نراهــا مــن قبــل( أشــعر أن روحــي تحلــق فــي الفضــاء 

تغــادر الأرض وتطــوف فــي كل الأرجــاء أرى بســاتينَ خضــراء فســيحة 

وحدائــق حلــوة نضيــرة

يا إلهي هل الليلة الأولى أم الأخيرة ليلة الأفراح أم الجراح 

يا أيتها الليلة الغريبة العجيبة إلى أين تمضين.. إلى دق الطبول أم 

إلى الذبول.. لابد لي أن أستعد… وأن أضع لهذا الوضع حد
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تفضلوا… تعالوا… هنا البيت… هنا بيت العروس

)تبكــي( أنــا مريــم زينــة الزينــات… أجمــل النســاء… وأطهــر البنــات… 

حلــوة الحلــوات… أنــا العــروس… أنــا العــروس. 

)يبتعد صوت الزفة )رزيف( شيئا فشيئا وكأنهم غادروا المكان 

فيتبدل الفرح إلى حزن والسعادة إلى تعاسة(

متألمــة…  متحطمــة  ثوبهــا  ممزقــة  شــعرها  ناثــرة  مريــم  )تنــزل 

ولــى  الــذي  العاثــر وعمرهــا  تنــوح علــى حظهــا  مــراً…  بــكاءً  تبكــى 

والحســرة  الوحــدة  فــي محطــة  تنتظــر  واقفــة  وهــى  هبــاء  وذهــب 

وتنــوح…( المتهالــك…  القديــم  بابهــا  يــدق  مــن  تنتظــر  والألــم 

هــي الليلــة الأخيــرة إذاً… تلــك التــي أنتظرهــا… ليلــة الفــراق وليســت 

العنــاق.. ليلــة الحرمــان… ليلــة الغيــاب… ليلــة الغــروب الأخيــر.. ليــس 

روحي…إنــه  فــي  جوفــي  فــي  تــدق  المــوت  طبــول  إشــراق..إنها  بعــده 

الفــراق… إنــه المــوت وربمــا هــو الحيــاة.

)النـــــــــــــــــــــــــــــــــهاية(
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The creative text bears in its backgrounds and di-

mensions the culture and experience of its writer, 

and it remains a written image of what has been 

furnished with cases and suffering decorated with 

the knowledge of the language and how to employ 

it until it produces the literary genre characteristic, 

which will be filled with the vision of this writer 

since the relationship between him and his vision 

will remain present and governed by the controver-

sy of the writer’s self with its language and reality 

while it thinks about its subject in order to complete 

its structures in the text structure.
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that will open the act of receiving all its connotations 

that control the quality of the experience, and it gives 

the receiver the possibility of approaching the writ-

ing processes which are loaded with the intention of 

insisting on this belonging to poetry, they belong to 

theatrical writing, and belong to the theatre experi-

ence in the United Arab Emirates, then making this 

affiliation a facilitation of the process of linking the 

orbits of poetry with his eloquence which is written 

with lavish pictures, and to identify his fondness of 

dramatic narration by which he opens dramatic writ-

ing secrets to the world of reality and the madness of 

the imagined, the dream of creativity, and the lust for 

storytelling with this creativity based on the linguis-

tic reservoir which he has accumulated through the 

reading time ,so that the writing fulfills the condi-

tions for achieving the literary genre in poetry and in 

drama no matter how difficult it is to be achieved.

Muhammad Saeed Al-Dhanani’s writing experience 

When this creative text belongs to a clear creative 

process in which the writer has achieved the exten-

sion of his vision in seeing the imaginary world, this 

is with the aim of distinction, and it is very different 

to be an icon of what is produced, and what is present 

in its general cultural context without neglecting to 

work on topics that concern the writer’s ego, and cares 

about the importance of the recipient, celebrating the 

‘us’, the woman, the human being, and society.

This affiliation is a history of the writer’s experience 

which when revealed by the criticism questions, it 

helps the recipient identify this writer’s creative pres-

ence quality, how he formulated this literary genre 

with his knowledge, and how he supported it in his 

poetic language to make it a reality and shadows that 

distinguish him from other creative experiences.

Perhaps returning to the theatrical experience of the 

writer Muhammad Saeed Al-Dhanhani is the element 
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narrative texts’ affiliation to the Emirati theater world 

without Forgetting that they coexist with the writer›s 

experiences in the systems, and in taking the narra-

tive as an expression of the excluded, the marginal-

ized, and the silent in people›s lives. This we consider 

among the characteristics of his playwriting, which 

celebrates the individual to talk about the collective, 

and celebrate the collective to talk about the world, 

and this is all an evidence of his commitment to the 

line he has chosen in his creative path.

We find this individual model celebration clear in 

talking about women in the (The Last Night)play, 

which was written in 2004 and was by all accounts 

a revealing writing about the narrator’s love for 

narration in dramatic writing which turned into a 

dramatic text that is first based on experimenting 

writing to become marked by the forms of women’s 

cases (Maryam), then working on overcoming the 

difficulty that can hinder thinking spontaneity, or 

is evident in his poetic achievement, and is more ev-

ident in the theatrical production in which he has 

achieved what he has considered appropriate pre-

senting his own vision of reality, and of women after 

dismantling her intractable reality which is difficult 

to be done. But in this experience, he insisted on en-

tering the experience until he grasps what remained 

of the clarity in the worlds he wanted to approach in 

order to transform them into a dramatic structure 

that finds its connotations in the theatrical text. And 

it highlights the cases and conflicts in their relation-

ship to psychological structures, social structures, 

and the tensions with which he produced his trans-

parent speech after the installation of elements that 

are suitable for installation in this dramatic structure.

In all of his theatrical additions as dramatic texts such 

as (The Lantern), (Qantara), (Sail of Poison), (The Last 

Night), and (The Digger), we find that they belong to 

his experience in dramatic writing, confirming these 
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human being. Her speeches speak of her pain when 

in her imagination she recalls the time of joy that 

brings happiness and may not come.

The writer has transformed (Maryam’s) ambiguous 

and clear sign in this theatrical text into a telling 

sign that narrates her conditions. She is being the 

narrated to when she tells herself about herself, and 

she is the narrator of loss, and she is broken in the 

absence of her mother who is the apple of her heart, 

and she is the dreamer of healing her life until her 

wound is healed and until she restores her love for 

life while she lives in her absolute time.

When the writer builds this monodrama in (the 

house) as an abstract place, he reduces abstraction 

and makes the mark (Maryam) move from one place 

to another, from an unspecified time to a specific 

place that is the bed, and the house, keeping the ab-

stract an abstract because what matters from all of 

preventing the flow of meaning during dialogues 

formulation in order to achieve the experimental 

monodrama construction.

In the (The Last Night) monodrama, the process of 

facilitating this difficulty was based on focusing 

and shortening the speech in constructing events 

and distributing them into two scenes; Each scene 

is based on building (Maryam’s) connotations, cas-

es and conditions as a human sign who wants to 

achieve her humanity after the frustration she has 

suffered in her life, but she has not achieved what 

she could live with in a psychological balance that 

amounts to the heights of her recognition.

In this monodrama, the tale is based on tales that 

are divided into “small stories” united by (Maryam); 

the speaking, active and passive character of her 

tales. She is the face and the mirror that searches for 

her truth, and she is the researcher for her being as a 
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spiration to a picture of the Arab society, its situations 

and the tragedy of women in it.

With these contradictory relations between Maryam 

and her father, who adheres to his closed opinion on 

conservative values, the writer Muhammad Saeed 

Al-Dhanhani moves a set of elements that charac-

terize his writing, among which is the liberating 

this monodrama from every possible monotony that 

could cause the loss of the poeticism of its dialogues. 

Especially, since talking about the reality of a griev-

ing woman who needs a right opinion that returns 

her moral consideration since she lives without free-

dom, without dignity because the father authority 

remains the first and last decision in the decisions 

he makes strictly in the marriage of children, choos-

ing relationships, determining the quality of groom 

and the interest that leaves no room for women to 

freely participate in making the right decision to 

build her life.

that is choosing the words that furnish the heroine’s 

time of suffering in the appropriate language for the 

appropriate cases in the appropriate dialogue, which 

reveals an imagined reality that approaches the bi-

ography of Maryam / the Mark, and approaches her 

suffering, taking into consideration all that is sub-

jective, so that the narrator builds his stories in this 

biography of the woman.

This is what motivates the act of the writer, Muham-

mad Saeed Al-Dhanhani, writing drama in his(The Last 

Night) monodrama, as he builds an imagined charac-

ter with his imagination and builds its dialogues with 

his words, collects its pains with his awareness, and 

builds moments of waiting, anticipation, frustration, 

and failure in her biography to make her a realistic sign 

revealing the loss of her life in the hardship of the stub-

born reality in front of the father’s cruelty, arrogance, 

which turned their relationship into an incomparable 

antipathy, and this is what refers with functional in-
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is set by the theatrical guidelines, up to the tragic 

endings of her cases, and (Maryam’s) words opened 

a dialogue with (the Father ), (the doll), (the moth-

er), and (the child) including the writer’s voice who 

wants to get closer to the reality of the woman as he 

touches the pains, and traces her psychological fail-

ures due to the absence from which the moments of 

joy and meeting with the distant, or with the absent 

has escaped.

The theatrical role of the heroine (Maryam) as built 

by the writer in (The Last Night) monodrama is a 

role that is employed in order to gather all the ele-

ments that turn the story into cases diagnosis, and 

make it a transfer of all the postponed questions into 

pictures of cases that turn into possible answers that 

reveal the bitterness of (Maryam’s) life.

This theatrical play as defined by theatrical guide-

lines, was what constituted the directing approach 

The writer Muhammad Saeed Al-Dhanhani wants 

(The Last Night) monodrama to be a whispering 

mouthpiece of Maryam’s pains… while waiting for 

the absent mother’s presence, and who needs to be 

freed from her feelings of (fear, alienation, and thirst) 

and this is what makes her intermittent speech fol-

low the rhythm of her eager breath to embrace those 

she is waiting for; The mother, the relationship with 

the frame, the doll, and the box. He makes her hug 

the image of the mother, embrace the shadows of 

the dream, follow the mirage of happiness, and cel-

ebrate her wedding with the ritual written with the 

characteristic of joy and incense, but the father’s au-

thority keeps holding her breath which makes her 

talk about her reality in a ruthless society.

The (last night) monodrama was quietly working on 

the woman issue and was turning her into a sign 

and a picture of (Maryam’s) tragedy in a reality built 

by the movement during the theatrical play that 
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hani is characterized by of psychological indications 

richness that talk about the woman suffering in con-

servative societies. It also has hints that reveal the 

traditional families’ mysteries and their disadvantag-

es in societies which deny women their rights. It also 

presents an image of the writer’s written experience 

who, whenever he completes a theatrical text, enters 

into the game of invisibility and manifestation to 

document the dramatic outcomes of his experience 

in the context of the Emirati theatre.

From this introductory reading approach to the expe-

rience of the writer Muhammad Saeed Al-Dhanhani, 

(The Last Night) monodrama is, like the rest of his 

other theatrical texts, a real creative bet on a presence 

in which he looked forward to belonging to the theat-

er experience in the United Arab Emirates, and con-

tinued with his love for poetry and drama, immersing 

himself in the dramatic writing until he crystallized 

with his loving narration all women›s issues and so-

for this monodrama, and it arranged the sign move-

ment, revealing its psyche, and brought the move-

ment closer to her movements in the (house) stage, 

and it placed her in front of this imaginary meeting 

with other absent and present persons. And this has 

another textual writing aspect of the narration is 

that the writer has been writing what he wants to 

be achieved in the theatrical performance through 

the director’s eye.

Many directors draw their talent with all the instruc-

tions parallel to the monodrama discourses without 

departing from the essence of what the theatrical 

speech says, and without departing from its struc-

tures and psychological and social connotations as 

written by the theatrical text.

With all the elements with which (The Last Night) 

monodrama was written, it can be emphasized that 

the written experience of Muhammad Saeed Al-Dhan-
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ciety›s issues with psychological and social signs that 

used to hide what they hide, and show what they 

show, write what they write, and between conceal-

ment and showing, his experience remains distinct 

with its bets in the dramatic writing.

Dr. Abdul Rahman bin Zidan

Morocco - Meknes 5 June 2021

Translated by: Marah Sharba
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The scene opens while Maryam is sleeping on her bed, 

drowning in her sleep...

A very faint light source shines on her, hardly distinguish-

ing her. She is turning on the bed...sometimes to the right 

and other times to the left as if she has been controlled by 

a nightmare or as if a disturbing dream has conquered her 

nap, and thus the viewer could not distinguish the nature 

of her sleep!!

Mary: (groans) Ah...ah...ahh (increasingly) (screaming 

loudly) Ahhh...

THE FIRST 
SCENE

(She sits on the bed exhausted and tired; her sweat is 

dripping from her face and limbs).

Damn… damn this world... Damn this gloomy, miserable, 

dark life that I live. Damn me. My night and my day are 

the same. My days are equal. Hours are mixed to the extent 

that I can no longer distinguish light from darkness. My 

life is wrapped with blackness in every domain… stress...

sadness… pain…and lost hope. I’m lost in a vast world… 

my dreams are scattered and gone with the wind (she is 

trying to get out of bed).

Woe to myself. How can I get up while I am overloaded 

with worries and sorrow! My soul is torn apart, broken on 

the thresholds of despair and confusion. Is it the last night?

(She gets up sluggishly, inspects the place, looks all 

around, moves from place to another. She catches 

everything around her and roams between all the cor-

ners (and she jogs).
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Is it not time for the sun to rise? Is not it the time for the 

light to emerge?

To cut through the darkness tunnels, and bypass the 

crowded queues

To sneak into my heart and light up my soul

To get me out of this sadness which holds my breath.

(She is trying to breathe hard, and she is jogging more 

quickly)

(Loudly)

Who can collect my body parts that are scattered all over 

this house! who can hear my bitterness!! who can extin-

guish my burning flames...?

Who could I share my feelings with! who helps my breath 

to be fresh and cleaner!

(She is deeply broken) Oh my God... Oh my God... Oh 

my God (She falls)

(Maryam gets up tired looking in all directions until her 

eyes fall on an old frame that is placed in one of the house 

corners. She moves with quick steps to pick it up.)

(Maryam holds that frame which seems dear to her, 

she contemplates it, she smiles at it with a smile that 

is filled with sadness and sorrow... A tear falls from her 

tear-soaked eyes, she kisses the frame, then she hugs it 

and cries...)

It did not seem to me that the world lives in these two 

shining eyes... life becomes smaller in them... it gets 

lost in their vast kingdom (pointing with her finger 

to the frame)

How can this heart carry all the tenderness of the uni-

verse and in which the love of the world lies?

Oh, love of the earth
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Oh, the purity of the origin

Oh, the origin of the pulse...

Oh, you who taught me the alphabets of life... you who 

set the paths of love in my soul... the meaning of love... 

and the value of love.

I need you, my mother... you are the pulse in my blood... a 

melody in my pain... a revelation in my sadness...

I need you, my mother... you are all the stories of the night, 

the sweetest morning chants, the tenderness of the world, 

its fragrant perfume. I need you, my mother... I feel afraid... 

I feel alienated... I feel thirsty...

I feel that drought surrounds the place as if the sky has 

prevented its nectar from the earth?!!!

How can you live in a barren, barren land!... with no water 

or life... thirst attacks you from every side, thirst, dehydra-

tion ….and nothing else.

And I see myself as a flower that grew in spring. It grew, 

opened and its fragrance spread. No one has looked at it or 

smelled its perfume... Until autumn came, its leaves fell... 

Its fragrance went. Then summer comes to burn this flow-

er and annihilate it. It cries and begs for help, but no way...

there is no way out... not even a rescuer. So, it surrenders to 

death... and the soul remains suspended... It broadcasts the 

spirit of life without hope!!!

(Maryam’s eyes break to look with deep sadness at the 

frame which beholds the image of the dearest person 

to her heart; the image of her tender mother. So, she 

leaves the space recalling her mother’s voice and her 

words to her when she was describing marriage, the 

man, his respect and her duties towards him, and how 

beautiful and meaningful life is when the man meets a 

woman whom his heart desires and wishes for)

(Maryam wipes that dear frame as if there is dust on it, 

then she moves very slowly to put the frame back in its 
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place, preserving its dearness and its value to her)

(Maryam turns to her right... her eyes fall on the mirror 

and she looks at her pale contemplation and her beauti-

ful features that are filled with sadness and pain).

(She approaches little by little, then she takes a comb 

and combs her hair as if she were a bride on her wed-

ding night) she sings a song or chant in a low voice:

Aren’t you as beautiful as spring flowers?

Aren’t you the charm of the full moon at sea, aren’t you 

attractive...? I do not imagine that a sane man... can ignore 

or overcome this breathtaking beauty that kills the hearts.

(She stands) This long hair...black as the darkness of the 

night stumbles upon my board like a sea wave, and this 

creative texture… length… waist (she turns around her-

self and rotates in the middle of the room).

And intense emotion... almost explodes my chest. It is 

the human trait... that God gave to all the women of 

the universe.

(In a low voice) Even the Almighty has not deprived ani-

mals, birds... and trees from it... they love...... and exercise 

their right to life ? Why am I deprived from this right?!!!?

No... No, I was not deprived from this blessing... I had a lov-

er who saw the life in my eyes

and I see it in his heart... I was his love, his adoration, and 

the scent of the beautiful life that he loves every moment 

and hour... (sighs) but they deprived me... They made me 

lost... They tore my heart... They shed my tears and de-

stroyed me... (She looks up, and sighs very deeply.)

My beloved was like a full moon in its night of fullness, car-

rying a heart purer than rain in a cloud. Manhood in his 

eyes. And the earth shakes under his feet. Woe, if another 
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woman looked at him, she would burn in jealousy like a 

raging fire in the midst wildfire.

(Breaking and with a heartbreak) but he only carries one 

flaw... one flaw

There is no one else... Yes, all his meanings, his nobility, 

his morals and his traits are lost because of it...

In short, my father does not like him because my father 

does not like anyone, even if he is an angel or a saint...!

(surprisingly) He fights everyone who approaches me... 

He rejects him before he knows him... He puts all the sins 

of mankind in him …

(Imitating her father) My daughter, slow down... Don’t be 

in a hurry... Men are many... He’s thin and maybe fat... His 

hair is thick... His pocket is light... I don’t think he’s nice, 

but you don’t know him as I do... You don’t feel for him as I 

feel... and you don’t need him as I do.

(Imitating) What do you need from him? You have got 

Everything... and at your command... Ask anything you 

wish for... If you wanted the sun on your right and the 

moon on your left, I would bring them to you. You are the 

beloved of your father and the light of his eyes, his heart 

that walks on the earth....

It is not the first... nor the third... nor the tenth that you 

reject.

(Yells on her) (imitating) What? You do you want?... mon-

ey... house... food... clothes... everything is yours only, and 

who deserves to own you but me? how can I lose my most 

precious and most valuable thing... you are mine alone... 

I will not allow anyone to approach you or take you away 

from me... Oh my love... The joy of my eyes... The apple of 

my heart... You reside inside me... You sit on the throne of 

my heart... Take what you want. …and do not leave me...
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why do you deprive me, my father, of a right God gave me 

and other women...why? why do you prohibit God’s Sun-

nah on earth... Why?

(Flirting) because... I see her in you... in your face... in your 

eyes... in your body and in everything you have... it is my 

life that has passed and gone... my mind was taken from 

me and stolen... who is that woman because of which my 

right of life is taken away from me?... Who is this woman 

who destroyed me and made you deprive me... and slaugh-

ter me.? (Father is silent).

(Maryam screams at the top of her voice) Who is that 

woman? (Screams more forcefully) Who is that wom-

an?... She is your mother (musical beat).

(sadly) No... No... Don’t touch the wound that hurts me... 

Don’t make me feel more pain and heartbreak... don’t de-

stroy me anymore. I miss her more than you and I love her 

more than myself... She does not leave me any moment or 

hour. She is with me in my sleep, my concern, and in my 

sadness, but she always spoke to me about you and her 

love and affection with you... Father, you were the air she 

breathes and the hope she lives on.... she made me adore 

all men in you and cherish them because of you... You are 

the one who gave me and the one who prevented me.

(Imitates her mother) My daughter, we women are like 

a precious crystal. If it falls to the ground, it will crumble 

and be smashed, and it will no longer have any value... 

This crystal must be preserved and protected... They are 

the men who take this responsibility, so make him your 

eyes with which you look, your soul with which you live, 

yourself, your illusion and your joy... help him through 

life... Relieve him of his fatigue and fill him with love, 

tenderness and tranquility.

Don’t wake up after him, prepare his needs, meet him with 

a smile and bid him farewell with longing and passion... al-

ways be the most beautiful woman in his eyes... tell him the 
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sweetest, softest and nicest words. And if evening comes, 

be as you were on the wedding night. Make every night the 

first and last (she sighs) Oh mother... Oh, my all dreams... 

my nights of wishing... Oh father... It’s not my fault that I 

look like my mother, and it’s not my mistake!... This is the 

eternal love between you and her …I don’t want money... 

neither food... nor Water or clothing, I do not want any-

thing from the pleasures of the world...

I want a man who hugs me... sits with me... attracts me, 

warms me when I’m cold... cloths me when I’m naked... 

takes care of me when I’m sick.... beats me... protects me... 

and pulls me by my hair... and throws me away.

(crying) Where are you, the jailer of my heart?... Oh, the 

gift of my Lord... Oh, candle of my path... I need you to wa-

ter my thirst... the air that fills my breath. And a soul that 

adores my soul... Oh, my soul’s dimension... Oh, my sweet-

heart.

(The sound of a child’s crying echoes... Mary turns to 

the right and left, and the sound of crying increases lit-

tle by little. She looks and searches in all directions, but 

that sound is nothing but a voice inside her that runs in 

her blood, longing for children and motherhood.)

(Maryam runs towards an old box placed in one of the 

house corners, opens it, searches inside and takes out 

all the things until she finds a baby doll that she hugs 

and strokes on it with motherly warm tenderness and 

cries. She carries that doll and weeps sometimes and ca-

resses it at other times. The crying of the child decreas-

es, Mary calms down a little, sits down, then stretches 

and puts the child in her lap, and puts her right hand 

under her head and she sleeps...)

Darkness

(The end of the first scene)
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(A melodious voice breaks through the darkness of the 

night... it is Maryam’s voice... while she sings very sad-

ly... She consoles herself and talks to the star in the sky... 

She complains to the star about her worries and she is 

jealous of her because that star is close to her lover and 

her star Sohail)

Oh, my star... Oh you are walking at night

How happy you are... the day you see Sohail

I am getting thinner and my sadness breaks my power

My life is gone...and I’m shedding tears of pain

(A dim light source shines on Mary as she sings the same 

song and repeats it... She dyes her hands and feet with 

henna as if she is beautifying for her groom or husband 

while she is singing)

(Mary gets up to put the henna bowl in its place and 

sings the same song so that the sadness disappears a 

little from the tone of her voice and from her face)

(Maryam looks around, contemplates the things around 

her and smiles a strange smile with surprise and confu-

sion, then she laughs and she seems joyful with a mix 

of sadness and confusion).

(She goes to her room to bring incense to evaporate the 

place with a beautiful scent of incense, and she moves 

from place-to another evaporating everything… she 

looks in a condition we have not seen before) I feel as if 

my soul is flying in space, leaving the earth and roaming 

all over the place. I see spacious green orchards and beau-

tiful, fresh gardens.

THE
SECOND 
SCENE
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Oh my God, is the first or the last night of weddings, or 

wounds?

Oh strange, wondrous night, where are you going? to the 

sound of the drums or to wilt! I must be prepared... and put 

an end to this situation.

(She searches the place...until she finds a wardrobe, she 

quickly goes towards it and takes out the traditional 

wedding dress, her jewelry and her gold. She puts them 

all on)

(Maryam looks as if she is getting ready for the wed-

ding... She spreads her long black hair... It flows over 

her shoulder. We hear a wedding song mixed with the 

beautiful smell of incense)

(Maryam dances in a beautiful and attractive way...she 

waves her hair sometimes to the right and other times 

to the left until she advances to the center of the stage 

and continues her dance until the song’s volume drops 

a little...a little bit and she stops dancing)

(Maryam hears men celebrating a groom...a voice com-

ing from far. She gets joyful and her face becomes hap-

py...she rushes to the door, opens it and calls out at the 

top of her voice)

Oh welcome... oh hello... here’s the bride’s house... I’m the 

bride. Come here, my dear... here’s the bride’s house

(Mary goes up to the roof of her house and calls out at 

the top of her voice)

Please… come… here is the house… here is the bride’s house

(Crying) I am Maryam; the most beautiful girl”. The pret-

tiest women...the purest girl...the sweetest girl...I am the 

bride...I am the bride.
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(The sound of the wedding (Rzief) moves away little by 

little, as if they have left the place, so joy changes to 

sadness and happiness turns to misery)

(Maryam goes down, broken and in pain with her hair 

spread, tearing her dress... she weeps bitterly... lament-

ing over her misfortune and her life that has passed 

and is gone in vain, while she is standing waiting at the 

station of loneliness with heartbreak and pain, waiting 

for someone to knock on her old dilapidated door... and 

she is wailing...)

It is the last night then?... the one I am waiting for... the 

night of parting… not the night of embrace… the night of 

deprivation... the night of absence... the night of the last 

sunset... after which there is no sunshine... these are death 

drums ringing deep inside my soul... it is parting... it is 

death and perhaps it is life.

(The End)
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